
الجمعة 62021/08/27

السنة 44 العدد 12161    في العمق

الانقســــام  حالــــة  تؤشــــر   - بغــداد   
الحــــاد بين قــــادة حزب الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني الــــذي قــــاده لأربعــــة عقود 
الرئيــــس الراحــــل جــــلال الطالباني إلى 
وجود تحولات عميقة في سياســــة إقليم 
كردســــتان الواقــــع تحت أزمــــات متعددة 

على أكثر من صعيد.
ويشهد الحزب الثاني والمنافس الأهم 
لحــــزب عائلة البارزاني فــــي الإقليم حالة 
من التشــــظي على وقع الصــــراع المحتدم 
بــــين زعيمه بافــــل الطالبانــــي وابن عمه 

لاهور شيخ جنكي.

وتكشــــف تلك الخلافات والانقسامات 
مدى الاضطراب السياســــي الذي يعيشه 
الحــــزب، بالإضافــــة إلــــى تأثيــــرات تلك 
الانشقاقات داخل أسرة آل الطالباني على 
الإقليم ككل في ظل ما يشهده من تحديات 

أمنية واقتصادية.
ولــــم يســــتطع الحــــزب بعــــد تجاوز 
مســــألة الخلاف بــــين بافل ولاهــــور على 
الزعامة منــــذ وفاة الطالبانــــي قبل نحو 
أربع ســــنوات. وعلى الرغم من اتفاقهما 
على الزعامة المشــــتركة للحزب في بداية 
الأمــــر إلا أن اين الرئيس العراقي الراحل 

باشر جهوده للإطاحة بابن عمه.
وتشير التقارير إلى أن المنافسة 
المحتدمة بين بافل ولاهور احتدمت 

في الشهر الماضي بعد 
اتخاذ زعيم الحزب 

بافل مجموعة 
من الخطوات 

الرامية إلى 
إزاحة 

لاهور عن 
موقع السلطة.

ويرفــــض لاهور مغادرة الســــليمانية 
ورد علــــى طلب ذلــــك بالقول ”لــــن أغادر 
شــــعبي حتى نفســــي الأخير“. ورســــمت 
صــــورة انتشــــرت على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي للاهــــور وهــــو جالــــس إلى 
جانــــب رجال مســــلحين احتمال نشــــوب 
نزاع مســــلح بين الرجال الموالين لزعيمي 

الحزب.
أيدوغــــان  بكيــــر  الباحثــــان  ويــــرى 
ومحمد آلاجا، وهما مختصان في شؤون 
كردستان العراق، أن ”الأزمة الحالية على 
مســــتوى القيــــادة تظهر أن الحــــزب فقد 

قدرته على حل المسائل الداخلية“.
وقالا في تحليل نشره معهد واشنطن 
لدراســــات الشــــرق الأدنى إنــــه ”حتى لو 

الكردســــتاني  الوطني  الاتحــــاد  توصــــل 
إلــــى التوحــــد خلــــف بافل فــــي نزاعه مع 
ابــــن عمه فإنــــه يلزمه الكثير مــــن الوقت 
الديمقراطي  الحــــزب  لمنافســــة  والجهــــد 

الكردستاني“.
ويؤثر الصراع المحتدم داخل أسرة آل 
الطالباني على ميزان القوى داخل الإقليم، 
حيث يتوقع أن يميل أكثر نحو حزب أسرة 
البارزاني المسيطرة عمليا على أهم المراكز 

القيادة في حكومة إقليم كردستان.
ويتوقــــع الباحثــــان أنــــه في حــــال لم 
يتــــراض بافل ولاهور بشــــكل مفاجئ فإن 
”مــــن المحتمــــل أن تزيــــد حملــــة التطهير 
التي يقودهــــا بافل ضــــد الموالين للاهور 
فــــي زعزعــــة الاســــتقرار في الحــــزب من 
حيــــث الانضبــــاط والوحــــدة والثقة“، ولا 
يســــتبعدان حدوث نزاع مسلح بين قوات 
الأمن والاستخبارات والبيشمركة التابعة 
لحــــزب الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني 

والموالية للطرف الآخر.
وتثير الأزمــــة الحاليــــة المتفاقمة بين 
بافل ولاهور الشــــكوك بين أعضاء الحزب 
فيمــــا يتعلــــق بنظام القيادة الــــذي تقوده 
عائلــــة الطالبانــــي. ويتوقــــع أن يتزاحــــم 
أعضاء الحزب للحلول مكان أفراد العائلة 
كزعماء مشــــاركين لحزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني أو قد يغــــادرون هذا الحزب 
ويشــــكلون أحزابــــا جديدة علــــى غرار ما 

جرى مع ”حركة كوران“ في عام 2009.
ويقــــول أيدوغان وآلاجــــا إن الاقتتال 
الوطنــــي  الاتحــــاد  ضمــــن  الداخلــــي 
الكردســــتاني ”لا يؤدي ســــوى إلى زيادة 
تعقيد الوضع السياســــي المتزعزع أصلا 
في إقليم كردســــتان“. ولطالما أدى الشقاق 
والاقتتال الداخلي واتهامات الخيانة بين 

حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني 
والحزب 

الديمقراطي 
الكردستاني إلى 

عدم الاستقرار 
وسط الأكراد 

العراقيين.
ويرتبط 

الحزبان 
الرئيسيان 

في إقليم 
كردستان بحالة عداء 
علنية منذ انسحاب 

قوات البيشمركة 
التابعة لحزب الاتحاد 
الكردستاني  الوطني 

من كركوك فــــي أكتوبر عام 2017 وفشــــل 
محاولة الإقليم الاســــتقلال عــــن العراق. 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  واتهم 
منافســــه الأبــــرز بالتعــــاون مــــع إيــــران 

والحكومة المركزية في بغداد.
وينظر إلـــى حزب أســـرة البارزاني 
علـــى أنـــه يعمـــل للانتقـــام مـــن قيادة 
عائلـــة الطالبانـــي حيث يعتبـــر الحزب 
أن الانشـــقاق هـــو فرصـــة للتركيز على 
مأسســـة الســـيطرة في أربيل التي تعد 
القاعـــدة التقليدية للحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، إلى جانب عاصمة قضاء 

دهوك في ظل تلهي خصمه ووهنه.
ويرى كل من بكيـــر أيدوغان ومحمد 
آلاجا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قـــد ينظـــر إلى صعـــود بافل مـــن زاوية 
إيجابيـــة، خاصة أنه التقى بمســـؤولين 
من حـــزب أســـرة البارزاني فـــي العديد 
من المناســـبات. وقالا ”يبـــدو أنه أصلح 
علاقاته مع قيادة حزب البارزاني، حيث 
يتمتع قباد الطالباني وكوســـتر رســـول 
علي المناصـــران لبافل بعلاقات طيبة مع 

مسؤولي الحزب“.
وأضافا ”فـــي المقابل تمســـك لاهور 
بموقفه المعادي لحزب أســـرة البارزاني 
دافعـــا الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
إلـــى تنفيذ سياســـات مناهضـــة للحزب 
فيها  بمـــا  الكردســـتاني“  الديمقراطـــي 
زيـــادة الاســـتقلالية عن أربيـــل وإعطاء 
الأولويـــة لبغداد بدلا منها. كما أن لاهور 
اتهـــم حزب أســـرة البارزانـــي بالتدخل 
في حملـــة التطهيـــر التي يشـــنها بافل 

ضده.
وينظـــر إلـــى تولـــي بافـــل وحـــده 
القيـــادة علـــى أنها بداية حقبـــة انفراج 
في العلاقات المســـتقبلية بـــين الحزبين 

الرئيسيين في كردستان.
ولـــم يســـتبعد لاهور وجـــود جهات 
خارجيـــة فـــي خلفية الصراعـــات داخل 
الحزب وأســـرة الطالبانـــي. واعتبر في 
بيان نشـــر مؤخـــرا أن ”المؤامـــرة التي 
تجري حاليا أخطر ممّا يشاع. 
لقـــد حاولنـــا خـــلال الأعوام 
الاتحـــاد  يكـــون  أن  الماضيـــة 
صاحب  الكردســـتاني  الوطنـــي 
قرار مســـتقل وألاّ تقـــع قراراته 
تحت تأثير أيّ حزب سياســـي آخر 

أو مؤثرات إقليمية أخرى“.
ويرى الباحثان أن النزاع الحالي ”لا 
يشكل بحد ذاته سوى أحد الأمثلة عن 
التحدي المستمر الذي لا يفارق إقليم 

كردستان العراق“.
ويؤكدان أن ”المشكلة الأساسية 
بالنسبة إلى الإقليم هي الازدواج 
الحزبي داخل النظام السياسي 
الذي تخضع بموجبه 
مختلف وحدات البيشمركة 
والاستخبارات والأمن والحكم 
لسيطرة فصائل متنوعة تابعة 

لحزب مّا أو عائلة مّا“.
ولا يســــتبعد الباحثــــان الاســــتمرار 
في تعريض النظام السياســــي القائم في 
إقليم كردســــتان إلى الخطر وتعزيز عدم 
الاستقرار طالما بقي الوضع الحالي على 
ما هو عليه، والذي يتضح بصورة كاملة 
من خلال الانشــــقاق الراهــــن داخل عائلة 

الطالباني.

 لا تتوانـــى تركيا عـــن تعزيز التعاون 
الدفاعـــي مع أذربيجـــان بهدف مضاعفة 
النجاح العسكري في حرب العام الماضي 

ضد أرمينيا.
وظهرت تكهنات عديدة حول احتمال 
تشكيل قوة عســـكرية مشتركة بين تركيا 
وأذربيجـــان مـــع تزايد المناوشـــات على 
طـــول الحـــدود الأرمنيـــة – الأذريـــة في 

الأسابيع الأخيرة.
وســـاعدت تركيـــا أذربيجـــان علـــى 
الانتصار في الصراع الذي اســـتمر لمدة 
ســـتة أســـابيع على إقليم ناغورني قرة 
باغ، حيث تســـعى أنقرة للاســـتثمار في 
ذلك من خلال تعزيـــز نفوذها في جنوب 

القوقاز.
ولم تخف تركيا تعطشـــها للعب دور 
أكبر في مناطق الشـــرق الأوسط وليبيا 
وشـــرق البحر المتوســـط في ظـــل حكم 
حـــزب العدالـــة والتنمية الـــذي يتزعمه 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان، لكن في 
حـــال توغلت في منطقـــة القوقاز، فإنها 
تخاطر باســـتعداء روســـيا، التي تنظر 
إلـــى المنطقة على أنها تحـــت وصايتها 

التاريخية.
وترتبط كل مـــن تركيـــا وأذربيجان 
بروابـــط وثيقـــة منـــذ إعـــلان الأخيـــرة 
اســـتقلالها فـــي عـــام 1991، وتتجســـد 
تلك الروابط في الشـــعار المشـــهور ”أمة 
واحـــدة فـــي بلديـــن شـــقيقين“، ولـــكلا 
البلدين أغلبية مســـلمة، ويشـــتركان في 
العـــرق والثقافة، كمـــا تربطهما مصالح 

اقتصادية مشتركة.
وهناك قلق مزمن يجمع كلا البلدين، 
ويُثبـــط الطموحات الإقليميـــة الأرمنية. 
ولا توجد علاقات دبلوماســـية بين تركيا 
وأرمينيـــا وتاريخ العداء الذي يجمعهما 

يعود إلى قرن من الزمن.
وقـــد نمـــت العلاقـــات بـــين تركيـــا 
وأذربيجـــان بشـــكل أكبـــر بعـــد تقـــديم 
تركيا دعمهـــا لأذربيجان خـــلال الحرب 
التـــي دارت رحاهـــا في العـــام الماضي. 
وزودت الحكومة التركية القوات الأذرية 
بطائرات بيرقدار تي.بي 2 المسلحة دون 
طيـــار والتـــي كان لها تأثيـــر مدمر على 

القوات الأرمنية.
وانتهـــت الحـــرب بعـــد عقـــد اتفاق 
بوســـاطة روســـية في نوفمبر من العام 
الماضي، وأسفرت عن انتصار أذربيجان 
العســـكري وســـيطرتها على عـــدة مدن 
وما يقرب من 300 مســـتوطنة وقرية من 
أرمينيا، وقُتل ما لا يقل عن خمســـة آلاف 
جندي وأكثـــر من 140 مدنيـــا في القتال 
الـــذي أدى أيضـــا إلـــى نزوح عشـــرات 
الآلاف، ووجهـــت تلـــك النتيجـــة ضربة 
قاصمة لمطالـــب أرمينيـــا بالمنطقة التي 

استمرت لما يقرب من ثلاثة عقود.
وفـــي مؤشـــر علـــى اســـتمرار تلـــك 
التوتـــرات، اندلعـــت بعض المناوشـــات 
الأذرية  على طـــول الحـــدود الأرمنيـــة – 

خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية. ففي 
الأول من أغســـطس الجاري، قالت وزارة 
الدفـــاع الأذريـــة إن عناصـــر من الجيش 
الأرمني اســـتهدفت مواقعهـــا وردت من 
طرفهـــا بنيـــران انتقاميـــة، وفـــي أوائل 
شـــهر أغســـطس لقي ما لا يقل عن ثلاثة 
جنود أرمنيين مصرعهم وأصيب جنديان 
أذريان في اشتباكات في منطقة كالباجار 

الأذرية.

قوة مشتركة

مهد كل هذا الطريق لتقارير تبادلتها 
وســـائل الإعـــلام التركية حـــول احتمال 
إنشاء قوة أذرية – تركية مشتركة، وقد تم 
الرد على تلك التكهنـــات في وقت لاحق، 
بعـــد أن تبـــين أن مصدرها هـــو ترجمة 
ســـيئة لبيـــان لرئيـــس البرلمـــان التركي 
مصطفى شنطوب في حفل توقيع إعلان 
باكـــو فـــي الثامن والعشـــرين من يوليو 
الماضي بين تركيا وأذربيجان وباكستان. 
لكن احتمال تشـــكيل جيش مشـــترك بدا 
احتمـــالا واردا بالنظر إلـــى أن التعاون 
العســـكري بين تركيـــا وأذربيجان ينمو 

باطراد منذ اندلاع الصراع.
وتصـــر تركيا على أنها لا تســـتطيع 
رفـــع وصايتهـــا مـــن علـــى مســـتوطنة 
ناغورنـــي قرة باغ، كما تتطلع إلى تعزيز 
دورها كراع ومشـــرف على منطقة جنوب 

القوقاز.
وفي أواخر يونيو، أجرى الجيشـــان 
التركـــي والأذري تدريبات مشـــتركة في 
عاصمـــة أذربيجـــان مدينـــة باكو، حيث 
شـــارك فيها أفـــراد عســـكريون ودبابات 
وطائرات دون طيـــار، وأجريت تدريبات 
ثنائيـــة مماثلـــة العـــام الماضـــي، والتي 
أصبحت ممكنة بموجب اتفاق عام 2010، 
والـــذي ينـــص على مد جســـور التعاون 
عندمـــا يواجه أي من البلدين عدوانا من 

دولة ثالثة أو مجموعة من الدول.
ووقعت تركيا وأذربيجان على إعلان 
شوشـــا في يوليو الماضي، والذي سمي 
على اســـم المدينـــة الواقعة فـــي منطقة 
ناغورنـــي قرة باغ، التي تســـيطر عليها 
أذربيجـــان حاليا، مؤكديـــن على الالتزام 
والاستقرار  الدفاعي  بالتعاون  المشـــترك 
والازدهار في المنطقـــة، ويكمن الهاجس 
الرئيســـي فـــي إعـــادة هيكلـــة قواتهما 

المسلحة وتحديثها.

قلق روسي

تثيـــر الشـــائعات القائلـــة إن تركيا 
ربما تخطط لإنشـــاء قاعدة عســـكرية في 
أذربيجان قلق روســـيا، التي تملك قاعدة 
في أرمينيا، وقد نشـــرت موســـكو 2000 
جندي من جنود حفظ السلام في المنطقة 
وتريد الاحتفاظ بميزان القوى لصالحها، 
وفي العشـــرين من يوليو الماضي التقى 
الرئيس الأذري إلهام علييف مع فلاديمير 
بوتـــين في موســـكو للمـــرة الثانية هذا 
العام لمناقشـــة اتفاق السلام بعد الحرب 

وسبل المضي قدما.

وليســـت روســـيا الدولـــة الوحيـــدة 
التـــي لهـــا مصلحـــة فـــي ســـير تنفيـــذ 
اتفـــاق وقف إطلاق النـــار بين أذربيجان 
وأرمينيـــا، حيث تســـعى بروكســـل إلى 
إحيـــاء مجموعة مينســـك تحـــت رعاية 
منظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا، مما 
يمهد الطريق للولايات المتحدة وفرنســـا 
(كرئيسين مشـــاركين لمينسك) للعب دور 

وساطة أكبر.
ومـــن وجهـــة نظرهـــم، لم يتـــم حل 
النـــزاع بشـــكل نهائي، فقد قـــال رئيس 
المجلس الأوروبي تشـــارلز ميشـــيل في 
يوليو الماضي خلال زيـــارة ليريفان إنه 
”يجـــب أيضـــا معالجة وضـــع ناغورني 
قرة باغ“، وقد أعربـــت الحكومة الأذرية 
لســـنوات عدة عـــن شـــعورها بالإحباط 
من عملية مينســـك المتوقفة، ولا تحرص 
علـــى إســـناد أي دور مهـــم لهـــا في ما 
يخـــص عمليـــة ترســـيم الحـــدود مـــع 

أرمينيا.

وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أعطـــت 
الأولوية  التركيـــة  الخارجية  السياســـة 
لإنشـــاء مزيج مـــن المنظمـــات الإقليمية 
والاتفاقيات والقمم المحلية كقوة مضادة 
للمنظمـــات الغربيـــة المتعـــددة الأطراف 
والقـــوى الأخـــرى مثل روســـيا وإيران. 
على ســـبيل المثـــال، الاتفاقيـــة الثلاثية 
الأخيـــرة مـــع باكســـتان وأذربيجان أو 
الأخبـــار المتداولـــة في وقت ســـابق من 
هذا العام حـــول إحياء العلاقات التركية 
الوســـاطة  خـــلال  مـــن  الإســـرائيلية   –
الأذريـــة. وقـــد ألمحت تركيـــا مؤخرا إلى 
إنشـــاء منصة جديـــدة تضم ســـت دول 
لدعم الســـلام في القوقاز وتشـــمل تركيا 
وأذربيجان وروســـيا وإيـــران وجورجيا 
وأرمينيـــا، وتحرص تركيـــا على إنجاز 
قصـــة نجـــاح فـــي مشـــوار سياســـتها 
والعقبات،  بالصعـــاب  المليئة  الخارجية 
وفي خضم مشاكلها الاقتصادية وتدهور 

عملتها المحلية.
ولكن على خلفية الاتفاق العســـكري 
الثنائـــي بـــين تركيـــا وأذربيجـــان، فإن 
روســـيا والـــدول المجاورة متـــرددة في 
الموافقة على ما يتضمنه الاتفاق بشـــأن 
التعاون الإقليمـــي، ولطالما عرفت الدول 
المحيطة كيف تدير علاقاتها مع روســـيا 
بكل حـــرص وتـــأن، متوجســـة وخائفة 
مـــن عواقب أي خطـــأ. وبينمـــا تحاول 
تركيا التلاعـــب بميزان القوى الإقليمي، 
فمن غير الواضح إلـــى أي مدى يمكنها 
الاســـتمرار في ذلـــك النهج بعـــد إنجاز 

التحالف الآمن مع أذربيجان.
*سينديكيشن بيرو

انقسامات آل الطالباني 

تضعف كردستان العراق

تخطيط أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية في باكو  الازدواج الحزبي يهدد النظام السياسي في الإقليم

يثير قلق موسكو

لا تخفي الأزمة المحتدمة على القيادة داخل الحزب الوطني الكردســــــتاني 
ــــــرة  ــــــي المؤث ــــــى حــــــزب أســــــرة آل البارزان ــــــة انتقــــــال العــــــدوى إل إمكاني
ــــــد من الضغوطات  والمســــــيطرة على القرار فــــــي الإقليم الواقع تحت العدي

السياسية والاقتصادية.

استفراد بالزعامة

الدعم الأذري يعضد طموحات 

تركيا في جنوب القوقاز

خطوات مقلقة للجميع

تركيا تحاول التلاعب 

بميزان القوى الإقليمي، 

ومن غير الواضح إلى أي 

مدى يمكنها الاستمرار 

في ذلك النهج

بركوس شليك
محللة سياسية ومحاضرة 
منتسبة لجامعة كامبريدج

الاقتتال داخل حزب الطالباني يعقد 

الوضع السياسي في كردستان

محمد آلاجابكير أيدوغان
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للإطاحة بابن عمه. ه
إلى أن المنافسة لتقارير
بافل ولاهور احتدمت

بعد  اضي
لحزب 
ة
ت

ة.
ض لاهور مغادرة الســــليمانية 
لب ذلــــك بالقول ”لــــن أغادر 
نفســــي الأخير“. ورســــمت  ى
شــــرت على مواقــــع التواصل 
 للاهــــور وهــــو جالــــس إلى 
مســــلحين احتمال نشــــوب  ل
بين الرجال الموالين لزعيمي

أيدوغــــان  بكيــــر  لباحثــــان 
، وهما مختصان في شؤون 
راق، أن ”الأزمة الحالية على 
قيــــادة تظهر أن الحــــزب فقد 

حل المسائل الداخلية“.
تحليل نشره معهد واشنطن 
”حتى لو  شــــرق الأدنى إنــــه

حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني
والحزب

الديمقراطي
إلى الكردستاني
عدم الاستقرار 
وسط الأكراد 

العراقيين.
ويرتبط 
الحزبان

الرئيسيان 
في إقليم 

كردستان بحالة عداء
علنية منذ انسحاب

قوات البيشمركة 
التابعة لحزب الاتحاد 
الكردستاني  الوطني 

ال
ق
تحت
أو م
ويرى
يشكل
التح
كر

ب

ولا ي
في تعريض
إقليم كرد
الاستقرار
ما هو عل
من خلال
الطالباني


